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أثقل .. إذن نهناك حاسة العضل التى تقيس بها ثقل الأشيا. 


ولنفرض أنك دخلت محلا لببع القهاش , وأمامك نوعان من فياش وااحد . . 
ولكن أحدهما أرق من الآخر . . بمجرد أن تضع القياشين بين أناملك تدرك أن 
أحدهما رقيق والآخر أكثر سمكا'. ا لم 
ولكن بحاسة البيئة وحكمها لا يخطىء 


وعندما تشعر بالجوع . . بأى حاسة أدركت أنك جوعان ؟. . ليس بالحواس 
الظاهرة . . وكذلك عندما تظما . ماهى الحاسة التى أدركت بها أنك ممتاج الى 
الاء . . وعندما تكون نائها . . أى حاسة تلك النى توقظك من النوم . . لآ أحد 
يعرف 








اذن هناك ملكات فى النفس وهى الحواس الظاهرة . . وهناك ادراكات فى 
النفس . . وهى حواس لا يعلمها إلا خالقها . . لذلك عندما يأ العلماء ليضعوا 
تعريفا للنفس البشرية نقول لهم : ماذا" تعرفون عن هذه النفس 9!.. 1 
لا تعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا . . ولكن هناك أشياء داخل النفس 
لا تعرفوتها . . هناك ادراكات لا يعلم عتها الانسان شيئا , وهى ادراكات كثيرة 
ومتعددة . . لذلك يخطىء من يقولإن مالا يدرك بالحواس البشرية الظاهرة هو 
غيب .. لأن هناك ملكات وادراكات متعددة تعمل بغير علم منا 


لو أعطى لطالب تمرين' هندسى فخله وأق بالجواب . . هل نقول أنة غلم 








غيبا ؟ . لآن حل التمرين كان غيبا عنه ثم وصل اليه لا . . لأن هناك مقدمات 
وقوانين أوصلته الى هذا الحل . . والغيب بلا مقدماث ولا قوا: زدى اليه وهل 
عندما تعلن الأرصاد الجوية أن غدا يوم مطير شديد الرياح . . أتكون قد عَلِمَتَ 





غيبا ؟. . لا .. لأنها أخذت المقدمات ووصلت بها الى نتائج وهذا ليس غيباً . . 
الى نتائج وهذا ليس 


واذا جاء أحد من الدجالين رقال لك ان ما سرق منك عند فلان . . أيكون قد 

علم:الغيب ؟: . لا .... لأنه يشترط فى الغيب آلا يكون مغلوما خلك . . وما سرق 

منك معلرم مثلك . . فالسارق والذى بيعت له المسروقات يعرفان من الذى سرق » 
وما الذى حدث .. والشرطة تستطيع بالمقدمات والبصيات والبحث أن تصل الى 

السارق ومن اشترى المسروقات . وإذا جاءك دجال من الذين يسخرون الجن . . 
م 221111110 
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0 2 لح شستحنتشيخت 
والعروف أن الجن مستورعنا بمتاز بخفة الحركة وسرعتها . . والله سبحانه وتعالى 

يقول عن الشيطان 





ف ةر ار 


لمن الآية 327 سورة الاعراف) 





فقد يكون هذا الستمان به من الحن قد رأى أو انتقل من مكان إلى 
آخر . . فيعرف شيئا لا تعرفه أنت . . هذا لاايكون غيباً لانك جهلته ٠‏ ولكن غيرك 
يعلمه بقوانينه التى خلقها الله له . . والعلاء الذين يكنشفون أسرار الكرن . . أيقال 
إنهم أطلعوا عل الغيب ؟. . لا . . لآن هؤلاء العلياء اكتشفوا موجودا له مقدمات 
فوصلوا الى هذه النتائج فهو ليس غَيبا 


ولكن ماهر الغيب؟. 

هو الشىء الذى ليس له مقدمات ولا يمكن أن يصل اليه علم خَلْقٍ من خخلق الله 
حتى اللملائكة .. واقرأ قول الحن سبحانه وتعالى حيما عَلْمّ آدم الاسماء كلها 
وعرضهم عل الملاتكة قال جل جلاله : 


ف ع 2 


« رظح الاتنة كلها مُعَرَسَهمْ عل الملتبكة قال لبن بأنساومتؤلاء 


لك 0 


الشكيد ج عَلَ ينادم اليم 5 قا أنبام يماي كَل ال أل كذ 


نين © وا تمه يكنا لامطقة نك أتَ العم 














لاع بَاسْمَوْت والأرض وأعل واكم نَمو يج * 
(سورة البقرة). 
والجن أيضا لا يعلم الغيب . . ولذلك عندما مات سليان عليه السلام . 


الله سبحانه وتعالى قد سر له الجن لم تعلم اللمن بموته إلا عندما أكلت دابة 2 





ايز 
دح حت الات 


عصاه .. واقرأ قوله تبارك_وتعالى : 





« ننامسَبتاعطبه المت ماه ع مزوة .#4 الأزض تأر متا نا 
َرْميِ بن أن لو كثوا ينانب مَالبوا عدب ألمي جح 4 
(سورة سب 


إذن فالغيب نهو مالا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى . . واقرأ قول الحق جل 
جلاله : 


ل اا ال ا 
ل عدم آلب هد برعل عد عدا جه إلا سٍأرتَى من سول فلم نلك 


عن بن حَلفِهء رصنا وح 4 
(سورة اللمن). 


وهكذا فإن الرسل لا يعلمون الغيب . . ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمهم بما 
يشاء من الغيب ويكون هذا معجزة لهم ولن اتبعرهم . 


وقمة الغيب هى الابمان بالله سبحانه وتعالى . . والايمان مملائكته وكتبه ورسله 
والايمان باليوم الآخر . . كل هذه أمور غيبية » وحينما بخيرنا الله تبارك ونعالى عن 
ملائكته ونحن لا نراهم . . نقول مادام الله قد أخبرنا بهم فحن نؤمن بوجودهم . . 
وإذا أخبرنا الحن سبحانه وتعالى عن اليوم الآخر . . فهادام الله قد أخيرنا فنحن نؤمن 
باليوم الآخر . . لآن الذى أخبرنا به هو الله جل جلاله . . آمنث به أله اله ٠ن‏ 
واستخدمت فى هذا الامان الدليل العقلى الذى جعلنى أزمن بان لهذا الكون إفا 
وخالقا . . وما يأتينى عن الله حيثية الايمان به أن الله سبحانه وتعالى هو القائل . 





ولابد أن نعرف أن وجود الشىء مختلف ماما عن ادراك هذا الثىء . . فأنت لك 
روح فى جسدك تمبك الحياة.. آرأيتها؟.. أسمعتها؟.. اذقتها؟.. 
أشممتها ؟.. ألستها ؟.. الجواب طبعا لا . . فبلى وسيلة من وسائل الادراك 
تدرك أن لك روحا فى جسدك ؟ بأثرها فى إحياء الجسد . . 








إذن فقد عرفت الروح بأثرها » والروح تخلوق لله . . فكيف تريد وأنت عاجز أن 
تدرك لوقا فى جسدك وذانك وهو الروح بآثارها . . ان تدرك الله سبحانه وتعالى 


ونحن اذا آمنا بالقمة الغيبية وهو الله جل جلاله . . فلابد أن نؤمن بكل ما يخبرنا 
عنه وان لم لَرّهِ . . ولقد أراد الله تبارك وتعالى رحمة يعقولنا أن يقرب لنا ق العبية 
فأعطانا من الكون المادى أدلة على أن وجود الشىء . وادراك هذا الوجود شيا 
متفصلان تماما . 





فالجرائيم مثلا موجودة فى الكون نؤدى مهمتها منذ بداية الخلق . . وكان الناس 
يشاهدون آثار الأمراض فى أجسادهم من ارتفاع فى الحرارة وحمى وغير ذلك وهم 
لا يعرفون السبب ا العلم وأذن الله لخلقه أن يروا هذا الوجود 
للجرائيم . . جعل الله العقول قادرة على أن تكتشف المجهر . . الذى يعطينا 
ة .. لأن العين قدرتها البصرية أقل من أن تدرك هذه المخلوقات 
فلا اكتشف العلم المجهر . . استطعنا أن نرى هذا الجرائيم . . وتعرف 
وتكائر إلى غير مايكشفه الله لنا من علم كلم] تقدم الزصن . 


إن عدم قدرتنا على رؤية أى شىء لا يعنى أنه غير موجود . ولكن آلة الإدراك 
وهى البصر ‏ عاجزة عن أن تراه . لأنه غاية فى الصغر . . فاذا جكت بالمجهر كير 
لك هذا اميكروب ليدتخل فى نطاق وسيلة رؤيتك وهى العين . . ورؤيتنا للجرائيم 
والميكروبات ليست دليلا على أنها خلقت ساعة رأيتاها . . بل هى موجودة تؤدى 
مهمتها .. سواء رأيئاها أو لم نرها . 













فلو حدثنا أحد عن الميكروبات والجرائيم قبل أن نراها رؤية العين .. هل كنا 
نصدق ؟ . . والله سبحانه وتعالى ترك بعض خلقه غير مدرك فى زمنه لبعض حقائق 
الكون ليرنقى الانسان ويدرك بعد ذلك . . وكان المفروض أنه يزداد ايمانا . . عندما 
يدرك وليعرف الخلن بالدليل المادى أن ما هو غيب عنهم موجود وان كنا لا نراه 

والله تبارك وتعالى قد أعطانا من آباته فى الكون مايجملنا ندرك أن هذا الكون 


خخالقا . . فالشمس والقمر والنجوم والأرض والانسان والحيران واللماد لا يستطيع 
أحد أن يدعى انه خلقهم . . ولا أحد يمكن أن يدعى أنه خلق نفسه أو غيره 





الهة 
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ولا يمكن هذا الكون بهذا النظام الدقبق أن يرجد مصادفة ؛ لان الصادفات أحداث 
غير مرنبة أوغير منظمة . . ولو وجد هذا الكون مصادفة لتصادمت الشمس والقمر 
والنجوم والأرض ولاختل الليل والنهار . . 
ولكن كل مافى الكرن من آيات يؤكد لنا أن هناك قرة هائلة هى النى خلقت 
ونظمت وأبدعث . . فإذا رسول يبلغنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى خلق 
هذا الكون فلابد أن تصدقه , 








ثم يقول الحق سبحانه ونعالى إن الصلاة » . . والصلاة هى إدامة ولاء 
العبودية للحق تبارك وتعالى وهى لا عن الانسان أبدا . . فالانسان يصل وهو 
واقف , فإن لم يستطع يصلى وهو جالس . فإن لم يستطع . فيصل وهوراقد . . ولا تسقط 
الصلاة عن الانسان من ساعة التكليف إلى ساعة الوفاة كل يوم حمس مرات .. 








ويقول الحق تبارك وتعالى : « وما رزقناهم بنفقون » . . وحين نتكلم عن الرزق 
يظن كثير من الناس أن الرزق هو امال . . نقول له لا . . الرزق هو ما ينتفع به . 
فالقوة رزق . والعلم رزق . والحكمة رزق , والتواضع رز . . وكل ما فيه حركة 
للحياة رزق . . فإن لم يكن عندك مال لتتفق منه فعندك عافية تعمل بها لتحصل عل 














امال . .. وتتصدق بها على العاجز المريض . . وان كان عندك حلم . . فإنك تنفقه 
بأن تقى الأحق من نصرفات قد تؤذى المجتمع وتؤذيك . . وان كان عندك علم 
تستوعب جميع حبركة 





لتعلم الجاهل . . وهكذا نرى : « وما رزقناهم 





؟9 








1# تاليرت إيفة رتاه تالزل منكبية 
قرس زؤيونج |4 


الحق سبحانه وتعالى فى هذه الآبة الكريمة بعطبنا صفات أخرى من صفات 
المؤمنين . . فبعد أن ابلغنا أن من صفات المؤمنين الابمان بالغيب واقامة الصلاة 
والانفاق مما رزقهم الله .. يأق بعد ذلك الى صفات أخرى .. 


فهؤلاء المؤمنون هم : ( الذين يؤمنون بما انزل اليك ) أى بالقرآن الكريم الذئ 
انزله الله سبحانه وتعالى . . وه بما أنزل من قبلك ٠‏ وهذه لم نات فى وصف المؤمنين 
إلافى القرآن الكريم . ذلك أن الاسلام عندما جاء كان عليه أن يواجه صنفين من 
الناس الصنف الأول هم الكفار وهم لا يؤمنون بالله ولا برسول مبلغ عن 
الله . . وكان هناك صنف آخر من الناس . . هم أهل الكتاب يؤمنون بالله ويؤمنون 
برسل عن الله وكتب عن الله 


والاسلام واجه الصنفين . . لأن أهّل الكتاب زيما ظنوا أنهم على صلة بالله . . 
يؤمنون به إن منه كتبا ويتبعون رسلا وهذا فى نظرهم كاف . . نقول لا.. 
فالاسلام جاء ليؤسن به الكافر . ويؤين به أهل الكتاب . ويكون الدين كله لله . . 


والقه سبحانه وتعالى فى كتبه التى أنزها أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعن اسمه وأوصافه . وطلب من أهل الكتاب الذين سيدركون رسالته صلى الله 
عليه وسلم أن يؤمنوا به 


ولقد أعطى الله جل جلاله أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب 
حتى إنهم كانوا يعرفونه كيا يعرفون أبئاءهم . . بل كانت معرفتهم لرسول الل صلى 
إلله عليه وسلم وزمنه وأوصافه معرفة يق ركان بهود المدينة بقولون للكقار . . 
اطل زمن رسرل سنؤمن به ونقن عاد وإرم . . فلم جاء رسول الله صل الله 
عليه وسلم كانوا أول من حاربه وأنكر وته .. فأوصاف رسول الله عليه الصلاة 














> حت :545:1 تت 1 2117 
والسلام موجودة فى التوراة والانجيل . . ولذلك كان أهل الكتاب ينذرون الكفار 
بأنهم سيؤمنون بالرسول الجديد ويسودون به العرب . . واقرأ فول الحق سبحانه 
وتعالى : 


: ند مصَدَقَ امه وكاتوا ون 
م ماخرو قر أيدد كنَحَهانّعَلَ الكشر نه » 


(سورة البقر6. 
أى أن رسالة محمد صل الله عليه وسلم لم نكن مفاجئة لأهل الكتاب بل كانوا 
ينتظرونها . . كانوا يؤكدون أنهم سيؤمنون ا ك| تأمرهم به كتبهم . . ولكنهم 
رضوا الابمان وانكروا الرسالة عندما جاء زمنها 


ثم يقول سبحانه ونعالى : « وبالآخرة هم يوقنون» ونلاحظ هنا أن كلمة 
( وبالآخرة ) قد جاءت .. لأنك اذا تصفحت التوراة التى هى كتاب اليهود » 
أو قرأت التلمود لا عن اليوم الآخر . . .فقد أخذوا الأمر المادى فقط من 
كتبهم . . والله تبارك رتعال أكد الايمان بلع الآخر حتى عرف الذبن يقولون آمنا 
بالله وكنبه ورسله ولا يلتفتون الى اليوم الآخر أنهم ليسوا بمؤمنين . . فلولم بجىء هذا 
الوصف فى القرآن الكريم ربما قالوا إن الاسلام موافق لما عندنا . . ولكن الله جل 
جلاله يريد تصوير الايمان تصويرا كياليا بأن الايمان بالله قمة ابتداء والايمان باليوم 
الآخر قمة انتهاء . . فمن لم يؤمن بالآخرة وأنه سيلفى الله وسيحاسبه . . وأن هناك 
جنة ينعم فيها المؤمن ؛ ونارا يعذب فيها الكافر يكون ايمانه ناقصا . . ويكون قد 
اقترب من الكافر الذى جعل الدنيا غايته وهدفه . 


فالؤسن يتبع منبج الله فى الدنيا ليستحق نعيم الله فى الآخرة .. فلر أن الآخيرة لم 
تكن موجودة . لكان الكافر أكثر حظا من المؤمن فى الحياة . . لأنه أخذ من الدنيا 
ما يشتهيه ولم يقيد نفسه بمنيج . بل أطلق لشهواته العنان . . بينا المزمن قَيْدَ حركته 
ل 0 . ثم يموت الاثنان وليس بعد ذلك 
بنعم الدئيا وشهواتما ٠‏ والمؤمن لا يأخذ شيئا 

والأمر هنا لايسعظيم بالسبة لقضية الاق . . ولذلك كان الايمان بالله قمة الابمان 
بداية والا: راقن 

































